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أبا أحمد.. عناية االله ترعاكأبا أحمد.. عناية االله ترعاك
للباحث والداعية الإسلامي الشيخ/ علي عبدالقادر الشرفي الصعفاني
والآدابـاَ ـعــرَ  الشِّ ســاقَ  وإليــهِ 
فانســابَ معْنــًى يَجْــذِبُ الكُتَّابـاَ
صَوابـاَ الفـاقـديـنَ  الغُثـاءِ  مِثْــلِ 
رَمْــزِ البـــلادِ إلـى الأمــام مُطابا
والأصحـابـاَ ــرَفاءَ  الشُّ ورِفـاقَــهُ 
ابــاَ أَوَّ ســاجـداً  مَهِيْبــاً  رأســاً 
أَلْطـافُ مَــن لا يُغْلِــقُ الأبـوابــاَ
صِلابـاَ الأنـوفِ  شُــمُّ  ونســاؤُهُمْ 
آرابــاَ عــوا  قُطِّ لـو  يَفْـدُونَــهُ 
فَخاباَ الْمُسْـتَجِيـبَ  الكريْـمَ  قَصَـدَ 
وثَـوابــاَ ـةً  صِحَّ فضــلا  فَجَــزاك 
شِـهاباَ وانْـبَرَيْـتَ  سُـوءاً  فَوُقِيْــتَ 
مُنِحَـتْ لكــمْ يا مَنْ رَفَعْـتَ كِتاباَ
فأبَــوهُ مُحتَكَمــًا يَصُــونُ رِقـابـاَ
أحـزاباَ عُـــوا  وتَجمَّ وتكتَّعُـــوا 
الإرهابـاَ فاسـتعـذبـوا  ورجـالِــهِ 
الأثْقـابـاَ ـعـوا  ووسَّ العهـودَ  نقضـوا 
ألعـابـاَ بِرَكْلِهــا  يَسْــتَمْتِعـون 
قَتْـلُ الصـديـقِ وإنْ بَــدَوا أحبـابـاَ
ـكرسِـيَّ ـ مهمـا كانَ ـ والألقـابـاَ 
قَفْــزٌ ولـو جَعلــوا البــلادَ خرابا
والأوصابـا الـوَيْــلاتِ  عُ  نَتَجَـرَّ
ـسْ بكهـربـةٍ وعِــشْ مُرتابـا خَمِّ
والإضرابـا العصيـانَ  أعلَنــوا  كـم 
وتبابـا للعِــدَى  فَبُعْــداً  لَهمــو 
مُغتـابـاَ طـاعنــاً  قُ  يُفَــرِّ نَزَقــا 
صَخّابـاَ مُـذَبْـذَبـاً  اليديـنِ)  (صِفْــرَ 
إيْجـابـاَ ولا  لَهــم  يُعَــدُّ  سَــلْبـا 
يـا مَـن حَمــاكَ االلهُ عَــزَّ جَنـابـاَ
الأسـبـابـاَ ءُ  يُـهَـــيِّ أرادَ  وإذا 
خَـسـئَ [ البُغـاةُ ]وأُركِسـوا أعقابـاَ
رَهْــطَ [الْمَجــوسِ] مُنافقــا كذّابـاَ

حَــدَثٌ أَثــارَ الصــرْفَ والإعـراباَ  
وأنــاخَ كُلَّ بـلاغَــةٍ وفَصـاحَــةٍ  
حــاً بلُطْــفِ اللّــهِ لا بشَـمـاتَةٍ   فَرَِ
ــةِ تـاجِ كلِّ مَفـاخِـرٍ   فَـرحـاً بصِحَّ
ــةٍ   أُمَّ قـائــدَ   ُ االلهَّ وحَــيَّ  أَقْبِــلْ 
أَقْبِــلْ وأهــلا مرحبــاً بـكَ رافعـاً  
عُودوا إلى الوطـن الحبيـبِ تَلُفُّكمْ  
رِجالُهُمْ   العظيمُ  والْجَيـشُ  والشعبُ 
حَـولَ الْمُشــيرِ زعيمِهمْ ورئيسِـهِمْ  
ِ مِثْـلُـكَ صـالِحـاً   مـا مِـن عبــاد االلهَّ
فلقـد عَـرَفْــتَ االلهَ جــلَّ جَـلالُهُ  
تَواتَرَتْ   منـكَ  الْمَعـروفِ  فـصَنائــعُ 
تلـكَ الكـرامــةُ لا نَشُــكُّ بأنَّهــا  
وجَعَلْتَــهُ حَكَمــاً وفيصَـلَ فِتنـةٍ  
نــوا   وتَلَوَّ زيَّفــوا  أَضَلُّــوا  ضَلُّــوا 
وتآمَــرُوا ضِــدَّ البــلادِ ورَمْـزِها  
غَــدَروا وخانوا أَفسَـدوا قَتلوا وكم  
ةً   يَجِــدُون في دَوس الجمـاجـمِ لَذَّ
عاشـوا على قَطْـع الطريـقِ فنَهْجُهُمْ  
هــم لا يريـدون الحِــوارَ وإنّما الْـ 
لا عــن طـريــق الانتخــابِ وإنَّما  
حتـى ولـو كان العِقــابُ جَمـاعِيـا

دَيْــزلٌ   ومــاءٌ  وبَـنْزِيــنٌ  غــازٌ 
أمّا احتكارُهُمُـو الغـذاءَ فلا تسَــلْ  
عوا الشـعبَ العَصِـيَّ رُكوعُـهُ   لِـيُرَكِّ
و[البعـضُ]  في حَسَـدٍ وحِقـدٍ غـائرٍ  
وتَـراهُ إمَّعــةً يَميــلُ مــع الْهـوى  
يَهـذي ولا يَــدري بِمـا يَجــري ولا  
وهنـاك جُنْــدٌ صادقـونَ لـك الفِدى  
فاللَّــهُ يَحفَـظُ مَـن يشــاءُ بِحِفْظـهِ  
نَجّـاكَ من غَـدْر (الخـوارجِ) سـالِماً  
مـا خِلْــتُ يـومـاً أنَّ بيْـنَ صفـوفِنـا  

وخـرابـاَ إبــادةً  اليـديــنِ  بـيْـنَ 
اجْـ ـتَرَحُـوا سَيَلْقَـونَ الجـزاءَ عقاباَ
ــراتَ حِرابـا؟َ! قَتْـلُ الْمُصلـيـنَ السَّ
صَـابـاَ النيـابـةِ  عـدلُ  سَـيُذِيقُهـمْ 

لا بُــدَّ مــن أن يَرفعــوا الْجِلبـابـاَ 

يـا مَــن فَتَحْــتَ الْمَجْــدَ بابـاً بابـاَ
أسْــرابـاَ ومَـرافِـقــاً  راً  وتَطَــوُّ
وثَّابـاَ ضَيْغَمــاً  جيشــاً  وبَنَيْــتَ 
سَـحَاباَ يَمْتَطُــونَ  جَــوٍّ  وصُقــورَ 
فـي اليَــمِّ أعــلامٌ تَجُــوبُ عُبـاباَ
ـا َـ آداب ولا  خُلُقــاً  ولا  جَيشـــاً 
أذنـابــَا لهــمْ  يبقَــى  أن  يَلْتَــذُّ 
ويَهيــمُ لا يخشــى اللئيـمُ حِسـاباَ
والإرعـابـاَ الزيـفَ  يهــوى  ــرِ  للشَّ
ويَبابـا عَنــوةً  بغيــاً  فـيزيــدُ 
يَسْـمَـعْ ولــم يَفْهَــمْ لـذاك عِتَاباَ
اسـتغـراباَ تسـتـوجِـبُ  وبنَغْمَــةٍ 
الأنيابـاَ ــرُ  يُكَشِّ نصَحْــتَ  مهْمــا 
أنسـاباَ عَــلاَ  شــرفٍ  وذو  حُــرٌّ 
شِــيَم العُـروبةِ أنْ نكــونَ ذِئاباَ
تَرضَـى الخيـانَـةَ أو نُســيءُ خِطابـاَ

وكسـاكَ مِـن لُطْـف النجــاةِ ثيـابـاَ
ـفـا فأجابـاَ تَشْـكُـو وتَطلبُــهُ الشِّ
ـقْـمَ والأتعابـاَ وضْــعٍ تُعـانِـي السُّ
يتَغـابَــى بِغِلِّــهِ  والْحقــودُ  لـكَ 
دُهــا وكنــتَ مُصـابـاَ خـيـرٍ) تُرَدِّ
الألبـابـاَ يُذْهِــلُ  تَســامَى  قلــبٌ 
قُطْــبٌ سَـلُـوا النهديـنِ والْمِحْرابـاَ
الأنصابـاَ لا  االلهَ  الـذاكـريــنَ  ــنَ 
حِقابـاَ بَنَيــتَ  مـا  لِتُكْمِــلَ  فـورا 
مـا كان ذا وَجهـيـنِ مِمّــن حابـى
خـرجَـتْ سُــرورا تَشـكرُ الوهاباَ
وشـباباَ ـ  لَهْفَـةً  ـ  كُهـولا  هَرَعَــتْ 
سَــراباَ الْحـالِمـيـنَ  للعـابثـيـن 
عَهُــم وبــاً وعـذابــَا مِنّــا لَجَـرَّ
أنْجـابـاَ تَلْقَهــمْ  ــرْ  فـأشِّ شِـعـراً 
أَوفَــوا ولــن تَلقَــى فتًــى مُرتابـاَ

أو أنْ أَرَى فعْـلَ (ابنِ مُلجَـمَ) مـاثلاً  
غَـدَروا ومـا فَلِحُـوا ولا نَجَحـوا بِما 
رجَـبُ الحـرامِ وجُمعـةٌ وبِمَسْجِدٍ  
أنَّــى يكـونُ العـابثــون بـأمْنِنـا  
قبيـلَــةٍ   وأيِّ  مُـجْتَمَــعٍ  أيِّ  مِــن 

يـا قلبَ هـذا الشـعـبِ بانِــي نهضَـةٍ  
ماً   وامْتَطَيْــتَ تَقَدُّ وحّــدتَ شَـعْـباً 
وعـدالَــةً   وتَـعَلُّمــاً  حُــريَّــةً 
لُيــوثَ مَفــازَةٍ   جَيشــاً هِـزَبْرِيــاًّ 
وكذا الجــواري الْمُنْشَــآتُ مواخرٌ

لكنَّ مَن عشِــقَ التَّخَلُّـفَ لـم يُرِدْ  
يَهــوى العَمـالـةَ للعِــدَى مُتَفَنِّنــاً  
وإبـادةٍ   خِيــانــةٍ  بـيـنَ  ويَتيـــهُ 
سَـهُـلَ الهــوانُ عليـهِ بـاعَ ضَمِيـرَهُ  
وتَقــولُ قــال االلهُ قـالَ رســولُـهُ  
لا يَقبَـلُ التـوجيـهَ والإرشــادَ لـم  
أعمــى البصـيـرةِ كالْجِهــازِ مُبَرْمَجٌ  
بلَغَــتْ بــهِ تلـكَ الـبَـلادَةُ أَوْجَهـاَ  
واللّــهِ لا يَنســى الجميــلَ لأهلـهِ  
مهمــا يكونُ الاختــلافُ فليس مِن  
الـديـنُ والأخــلاق والأعــرافُ لا

يــا مَـن وقــاكَ اللَّــهُ كلَّ كريْهَـةٍ  
جى   يا مَـن دَعَـوتَ االلهَ في غسَـقِ الدُّ
لا مـا نَسِـينـا مـا ذكَــرتَ وأنتَ في  
إذ قُلْــتَ ما أبكـى الجميـعَ مَحبَّـةً  
 (إنْ كنتمـو شـعبـي بِخـيرٍ كنتُ في  
أ فَمثـلِ هـذا الْخَطْبِ تَذكُرُ شَعبَكُمْ  
إنَّ الـوفــيَّ لأرضِـهِ ولِشَــعْبِــهِ  
مـاذا جـرى للراكعـينَ الســاجديـ 
عُوْدُوا أمـيـرَ الْمـؤمنـينَ وتاجَهـمْ  
عـودوا إلى شَـعـبٍ أحبَّــكَ صادِقـا  
هـذي الْمَـلايـيـنُ الْمُمَلْيَنَــةُ التــي  
خرجَـتْ تُهنِّـي فَـرحَــةً بزعيمهـا  
كَـرِســالةٍ   هـاهنــا  إنّـا  وتقــولُ  
واللَّــهِ لــو لــم يبــقَ إلا واحـدٌ  
لاً   هـا هـم بَنُــوكَ (بُنُــوكُ) لا مُتَقَـوِّ
صُـدُقٌ إذا وَعَـدُوا وإنْ هُـمْ عاهَدُوا  
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